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289776 ‐ الأحداث الت ستقع عل شرار الناس ف آخر الزمان

السؤال

كما تعلمون أن النب صل اله عليه وسلم أخبر بأن الساعة لا تقوم إلا عل شرار الخلق ، فما ه الأحداث الت لا تحدث إلا

عليهم ؟

ملخص الإجابة

ظواهر الأدلة الواردة تدل عل أن الأحداث الت ستقع عل شرار الناس حدثان ، هما : النار الحاشرة ، وتون بعد لحاق

المؤمنين بالشام ، ثم نفخة الصعق ، وتون بعد قبض أرواح المؤمنين .

 

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

دلت السنة الصحيحة عل أن الساعة لا تقوم إلا عل شرار الخلق ، حين لا يقال ف الأرض : " اله ، اله " .

ف قَالي  َّتةُ حاعالس تَقُوم    : قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ ره عنه اال نَسٍ رضا نفقد روى مسلم (148) ع

.  هال هضِ : الرا

ننَّ ما   : قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمس : ه عنه قَالال بن مسعود رض هدِ البع نوروى أحمد (3844) ع

شرارِ النَّاسِ من تُدْرِكه الساعةُ وهم احياء ، ومن يتَّخذُ الْقُبور مساجِدَ   حسنه شعيب الأرنؤوط ف تحقيق المسند .

ويون ذلك ف آخر عمر الدنيا ، بعد ظهور المسيح الدجال وقتله عل يد عيس بن مريم عليه السلام وظهور الإسلام وأهله ،

وتطبيق الشريعة ف الأرض .

هال ولسر قَال : ه عنهما قَالال رٍو رضمع نب هد البع نالحديث الذي رواه مسلم (2940) ع وجاء تفصيل هذه المراحل ف

: لَّمسو هلَيع هال َّلص
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النَّاس ثمي ثُم ، هلهفَي هطْلُبودٍ فَيعسم نةُ بورع نَّهاك ميرم ناب يسع هال ثعبفَي ، ينعبرا ثمفَي تما ف الالدَّج جخْري 

ةذَر ثْقَالم قَلْبِه دٌ فحضِ ارا هجو َلع َقبي ََف الشَّام لبق نةً مارِدا برِيح هال لسري ةٌ ، ثُمدَاوع ناثْنَي نيب سلَي يننس عبس

النَّاسِ، ف اررش َقبفَي : قَال ، هتَقْبِض َّتح هلَيع لَدَخَلَتْه لببِدِ جك ف خَلد مدَكحنَّ اا لَو َّتح ، تْهضقَب انٍ ايما ورٍ اخَي نم

خفَّة الطَّيرِ واحَم السباع ، يعرِفُونَ معروفًا و ينْرونَ منْرا، فَيتَمثَّل لَهم الشَّيطَانُ فَيقُول ا تَستَجِيبونَ ؟ فَيقُولُونَ : فَما

تَامرنَا ؟ فَيامرهم بِعبادة اوثَانِ ، وهم ف ذَلكَ دار رِزْقُهم ، حسن عيشُهم ، ثُم ينْفَخُ ف الصورِ   .

قال النووي رحمه اله ف شرحه : " قَوله : ( ف كبِد جبل ) اي وسطه وداخله .

َلا تهمعرس ونُونَ في نَاهعاء : ملَمالْع قَال ( اعبم السَحار وفَّة الطَّيخ ار النَّاس فرش َقبفَي ) : لَّمسو هلَيه عال َّلله صقَو

الشُّرور، وقَضاء الشَّهوات، والْفَساد: كطَيرانِ الطَّير ، وف الْعدْوان، وظُلْم بعضهم بعضا: ف اخَْق السباع الْعادِية .

. . . غَدَاة ذَات الالدَّج لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر رذَك : ه عنه قَالال انَ رضعمس ناسِ بالنَّو نوروى مسلم (2937) ع

) هطْلُبفَي ، نيَلم ةحنجا َلع هفَّيا كعاضو ، شْقدِم قشَر اءضيالْب ةنَارنْدَ الْمع نْزِلابن مريم ، فَي ثم ذكر نزول المسيح عيس

. . . قْتُلُهابِ لُدٍّ فَيبِب هدْرِكي َّتأي يطلب المسيح الدجال) ح

ثم ذكر خروج يأجوج ومأجوج وهلاكهم ، ثُم يقَال لْرضِ : انْبِت ثَمرتَكِ ، وردِي بركتَكِ . . . فَبينَما هم كذَلكَ اذْ بعث اله رِيحا

هِملَيرِ ، فَعمالْح جارا تَهيهونَ فجارتَهالنَّاسِ؛ ي اررش َقبيو ، ملسم لكو نموم لك وحر فَتَقْبِض هِماطآب تتَح مخُذُهةً فَتَابِطَي

تَقُوم الساعةُ ).

  يتَهارجونَ تَهارج الْحمر   اي : يجامع الرِجال النّساء بِحضرة النَّاس، كما يفْعل الْحمير .

ثانيا:

تبين مما ورد من الأدلة أن الأحداث الت ستقع عل شرار الخلق، منها ما سيون بعد لحاق المؤمنين بالشام ، ومنها ما

سيون بعد قبض أرواح المؤمنين بعد وقوع الأشراط البرى.

فأما ما سيون بعد لحاق المؤمنين بالشام فـ: " النار الحاشرة ":

فإن ظواهر الأحاديث النبوية الشريفة تدل عل أن النار الحاشرة الت تسوق الناس إل أرض المحشر لا تلحق إلا الفار، أما

المؤمنون فسيلحقون بالشام طواعية، عل حال من الرغبة فيما عند اله ، والرهبة من عظمته وجلاله ، ولا تحشرهم النار.

ودل عل ذلك حديث عبد اله بن عمرو بن العاص رض اله عنهما عن النب صل اله عليه وسلم قال:   انَّها ستَونُ هجرةٌ

مهشُرتَح ، هال نَفْس مهتَقْذَر ، مهضرا مظُها ، تَلْفهلها اررش ضِ ارا ف َقبي  ، يماهربرِ ااجهم َلارِ النَّاسِ ايلَخ ةرجدَ هعب
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النَّار مع الْقردة والْخَنَازِيرِ ، تَبِيت معهم اذَا باتُوا ، وتَقيل معهم اذَا قَالُوا ، وتَاكل من تَخَلَّف أخرجه معمر بن راشد ف "جامعه"

(11/376)، وأحمد ف "مسنده" (9/396)، وصححه الألبان ف "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (3203) .

مهاجر إبراهيم عليه السلام ‐ وه َلآخر الزمان مهاجرون ا أن خيار الناس ف َله:  " يدل عقال الحافظ ابن رجب رحمه ال

الشام – طوعا ، فيجتمعون فيها.

وأما شرار الناس: فيحشرون كرها ؛ تحشرهم النار من بلادهم الَ الشام..." انته من " مجموع رسائل ابن رجب" (3/238)

وينظر لمزيد من التفصيل جواب السؤال رقم : (240099).

وأما ما سيون بعد قبض أرواح المؤمنين فــ: " نفخة الصعق " :

هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال : ه عنهما قَالال رٍو رضمع نب هد البع نالحديث الذي أخرجه مسلم (2940) ع وجاء هذا ف

: لَّمسو

ثمي ثُم ، هلهفَي ، هطْلُبودٍ ، فَيعسم نةُ بورع نَّهاك ، ميرم ناب يسع هال ثعبفَي ، ينعبرا ثمفَي تما ف الالدَّج جخْري  

قَلْبِه دٌ فحضِ ارا هجو َلع َقبي ََف ، الشَّام لبق نةً مارِدا برِيح هال لسري ةٌ ، ثُمدَاوع ناثْنَي نيب سلَي ، يننس عبس النَّاس

. هتَقْبِض َّتح هلَيع لَدَخَلَتْه ، لببِدِ جك ف خَلد مدَكحنَّ اا لَو َّتح ،تْهضقَب انٍ ايما ورٍ اخَي نم ةذَر ثْقَالم

قَال : فَيبقَ شرار النَّاسِ ، ف خفَّة الطَّيرِ ، واحَم السباع ،  يعرِفُونَ معروفًا،  و ينْرونَ منْرا .

نسح ، مرِزْقُه اركَ دذَل ف مهثَانِ ، ووا ةادببِع مهرمانَا ؟ فَيرما تَاقُولُونَ : فَمونَ ؟ فَيتَجِيبتَس ا قُولطَانُ فَيالشَّي ملَه ثَّلتَمفَي

عيشُهم ، ثُم ينْفَخُ ف الصورِ 

. 

وف هذا الحديث دليل عل أن نفخة الصعق أو الفزع تون عل شرار الخلق .

قال ابن كثير – رحمه اله ‐: " ف حديث (الصور) أن إسرافيل هو الذي ينفخ فيه بأمر اله تعال ، فينفخ فيه أولا نفخة الفزع ،

السموات ومن ف شرار الناس من الأحياء ، فيفزع من ف آخر عمر الدنيا ، حين تقوم الساعة عل ويطولها ، وذلك ف

الأرض إ من شَاء اله ، وهم الشهداء ، فإنهم أحياء عند ربهم يرزقون " انته من "تفسير ابن كثير" (6/ 216).

وقال الهرري الشافع: " ( ثم ينفخ ) عليهم أي : عل أولئك الشرار النفخة الأول ( ف الصور ) وه المسماة نفخة الصعق أي

: الإماتة ، والصور : قرن ينفخ فيه ، كما جاء ف الحديث " انته من "الوكب الوهاج شرح صحيح مسلم" (26/ 277).
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والحاصل :

أن الذي صرحت به النصوص ، مما يقع عل شرار الناس ف آخر الزمان أمران :

النار الحاشرة ، وتون بعد لحاق المؤمنين بالشام .

ثم نفخة الصعق ، وتون بعد قبض أرواح المؤمنين .

وما سوى ذلك ، فاله أعلم بتفاصيل أمره .

واله تعال أعلم.


